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289776 ‐ الأحداث الت ستقع عل شرار الناس ف آخر الزمان

السؤال

كما تعلمون أن النب صل اله عليه وسلم أخبر بأن الساعة لا تقوم إلا عل شرار الخلق ، فما ه الأحداث الت لا تحدث إلا

عليهم ؟

ملخص الإجابة

ظواهر الأدلة الواردة تدل عل أن الأحداث الت ستقع عل شرار الناس حدثان ، هما : النار الحاشرة ، وتون بعد لحاق

المؤمنين بالشام ، ثم نفخة الصعق ، وتون بعد قبض أرواح المؤمنين .

 

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

دلت السنة الصحيحة عل أن الساعة لا تقوم إلا عل شرار الخلق ، حين لا يقال ف الأرض : " اله ، اله " .

ف قَالي  َّتةُ حاعالس تَقُوم    : قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ ره عنه اال نَسٍ رضا نفقد روى مسلم (148) ع

.  هال هضِ : الرا

ننَّ ما   : قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمس : ه عنه قَالال بن مسعود رض هدِ البع نوروى أحمد (3844) ع

شرارِ النَّاسِ من تُدْرِكه الساعةُ وهم احياء ، ومن يتَّخذُ الْقُبور مساجِدَ   حسنه شعيب الأرنؤوط ف تحقيق المسند .

ويون ذلك ف آخر عمر الدنيا ، بعد ظهور المسيح الدجال وقتله عل يد عيس بن مريم عليه السلام وظهور الإسلام وأهله ،

وتطبيق الشريعة ف الأرض .

هال ولسر قَال : ه عنهما قَالال رٍو رضمع نب هد البع نالحديث الذي رواه مسلم (2940) ع وجاء تفصيل هذه المراحل ف

: لَّمسو هلَيع هال َّلص
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النَّاس ثمي ثُم ، هلهفَي هطْلُبودٍ فَيعسم نةُ بورع نَّهاك ميرم ناب يسع هال ثعبفَي ، ينعبرا ثمفَي تما ف الالدَّج جخْري 

ةذَر ثْقَالم قَلْبِه دٌ فحضِ ارا هجو َلع َقبي ََف الشَّام لبق نةً مارِدا برِيح هال لسري ةٌ ، ثُمدَاوع ناثْنَي نيب سلَي يننس عبس

النَّاسِ، ف اررش َقبفَي : قَال ، هتَقْبِض َّتح هلَيع لَدَخَلَتْه لببِدِ جك ف خَلد مدَكحنَّ اا لَو َّتح ، تْهضقَب انٍ ايما ورٍ اخَي نم

خفَّة الطَّيرِ واحَم السباع ، يعرِفُونَ معروفًا و ينْرونَ منْرا، فَيتَمثَّل لَهم الشَّيطَانُ فَيقُول ا تَستَجِيبونَ ؟ فَيقُولُونَ : فَما

تَامرنَا ؟ فَيامرهم بِعبادة اوثَانِ ، وهم ف ذَلكَ دار رِزْقُهم ، حسن عيشُهم ، ثُم ينْفَخُ ف الصورِ   .

قال النووي رحمه اله ف شرحه : " قَوله : ( ف كبِد جبل ) اي وسطه وداخله .

َلا تهمعرس ونُونَ في نَاهعاء : ملَمالْع قَال ( اعبم السَحار وفَّة الطَّيخ ار النَّاس فرش َقبفَي ) : لَّمسو هلَيه عال َّلله صقَو

الشُّرور، وقَضاء الشَّهوات، والْفَساد: كطَيرانِ الطَّير ، وف الْعدْوان، وظُلْم بعضهم بعضا: ف اخَْق السباع الْعادِية .

. . . غَدَاة ذَات الالدَّج لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر رذَك : ه عنه قَالال انَ رضعمس ناسِ بالنَّو نوروى مسلم (2937) ع

) هطْلُبفَي ، نيَلم ةحنجا َلع هفَّيا كعاضو ، شْقدِم قشَر اءضيالْب ةنَارنْدَ الْمع نْزِلابن مريم ، فَي ثم ذكر نزول المسيح عيس

. . . قْتُلُهابِ لُدٍّ فَيبِب هدْرِكي َّتأي يطلب المسيح الدجال) ح

ثم ذكر خروج يأجوج ومأجوج وهلاكهم ، ثُم يقَال لْرضِ : انْبِت ثَمرتَكِ ، وردِي بركتَكِ . . . فَبينَما هم كذَلكَ اذْ بعث اله رِيحا

هِملَيرِ ، فَعمالْح جارا تَهيهونَ فجارتَهالنَّاسِ؛ ي اررش َقبيو ، ملسم لكو نموم لك وحر فَتَقْبِض هِماطآب تتَح مخُذُهةً فَتَابِطَي

تَقُوم الساعةُ ).

  يتَهارجونَ تَهارج الْحمر   اي : يجامع الرِجال النّساء بِحضرة النَّاس، كما يفْعل الْحمير .

ثانيا:

تبين مما ورد من الأدلة أن الأحداث الت ستقع عل شرار الخلق، منها ما سيون بعد لحاق المؤمنين بالشام ، ومنها ما

سيون بعد قبض أرواح المؤمنين بعد وقوع الأشراط البرى.

فأما ما سيون بعد لحاق المؤمنين بالشام فـ: " النار الحاشرة ":

فإن ظواهر الأحاديث النبوية الشريفة تدل عل أن النار الحاشرة الت تسوق الناس إل أرض المحشر لا تلحق إلا الفار، أما

المؤمنون فسيلحقون بالشام طواعية، عل حال من الرغبة فيما عند اله ، والرهبة من عظمته وجلاله ، ولا تحشرهم النار.

ودل عل ذلك حديث عبد اله بن عمرو بن العاص رض اله عنهما عن النب صل اله عليه وسلم قال:   انَّها ستَونُ هجرةٌ

مهشُرتَح ، هال نَفْس مهتَقْذَر ، مهضرا مظُها ، تَلْفهلها اررش ضِ ارا ف َقبي  ، يماهربرِ ااجهم َلارِ النَّاسِ ايلَخ ةرجدَ هعب
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النَّار مع الْقردة والْخَنَازِيرِ ، تَبِيت معهم اذَا باتُوا ، وتَقيل معهم اذَا قَالُوا ، وتَاكل من تَخَلَّف أخرجه معمر بن راشد ف "جامعه"

(11/376)، وأحمد ف "مسنده" (9/396)، وصححه الألبان ف "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (3203) .

مهاجر إبراهيم عليه السلام ‐ وه َلآخر الزمان مهاجرون ا أن خيار الناس ف َله:  " يدل عقال الحافظ ابن رجب رحمه ال

الشام – طوعا ، فيجتمعون فيها.

وأما شرار الناس: فيحشرون كرها ؛ تحشرهم النار من بلادهم الَ الشام..." انته من " مجموع رسائل ابن رجب" (3/238)

وينظر لمزيد من التفصيل جواب السؤال رقم : (240099).

وأما ما سيون بعد قبض أرواح المؤمنين فــ: " نفخة الصعق " :

هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال : ه عنهما قَالال رٍو رضمع نب هد البع نالحديث الذي أخرجه مسلم (2940) ع وجاء هذا ف

: لَّمسو

ثمي ثُم ، هلهفَي ، هطْلُبودٍ ، فَيعسم نةُ بورع نَّهاك ، ميرم ناب يسع هال ثعبفَي ، ينعبرا ثمفَي تما ف الالدَّج جخْري  

قَلْبِه دٌ فحضِ ارا هجو َلع َقبي ََف ، الشَّام لبق نةً مارِدا برِيح هال لسري ةٌ ، ثُمدَاوع ناثْنَي نيب سلَي ، يننس عبس النَّاس

. هتَقْبِض َّتح هلَيع لَدَخَلَتْه ، لببِدِ جك ف خَلد مدَكحنَّ اا لَو َّتح ،تْهضقَب انٍ ايما ورٍ اخَي نم ةذَر ثْقَالم

قَال : فَيبقَ شرار النَّاسِ ، ف خفَّة الطَّيرِ ، واحَم السباع ،  يعرِفُونَ معروفًا،  و ينْرونَ منْرا .

نسح ، مرِزْقُه اركَ دذَل ف مهثَانِ ، ووا ةادببِع مهرمانَا ؟ فَيرما تَاقُولُونَ : فَمونَ ؟ فَيتَجِيبتَس ا قُولطَانُ فَيالشَّي ملَه ثَّلتَمفَي

عيشُهم ، ثُم ينْفَخُ ف الصورِ 

. 

وف هذا الحديث دليل عل أن نفخة الصعق أو الفزع تون عل شرار الخلق .

قال ابن كثير – رحمه اله ‐: " ف حديث (الصور) أن إسرافيل هو الذي ينفخ فيه بأمر اله تعال ، فينفخ فيه أولا نفخة الفزع ،

السموات ومن ف شرار الناس من الأحياء ، فيفزع من ف آخر عمر الدنيا ، حين تقوم الساعة عل ويطولها ، وذلك ف

الأرض إ من شَاء اله ، وهم الشهداء ، فإنهم أحياء عند ربهم يرزقون " انته من "تفسير ابن كثير" (6/ 216).

وقال الهرري الشافع: " ( ثم ينفخ ) عليهم أي : عل أولئك الشرار النفخة الأول ( ف الصور ) وه المسماة نفخة الصعق أي

: الإماتة ، والصور : قرن ينفخ فيه ، كما جاء ف الحديث " انته من "الوكب الوهاج شرح صحيح مسلم" (26/ 277).
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والحاصل :

أن الذي صرحت به النصوص ، مما يقع عل شرار الناس ف آخر الزمان أمران :

النار الحاشرة ، وتون بعد لحاق المؤمنين بالشام .

ثم نفخة الصعق ، وتون بعد قبض أرواح المؤمنين .

وما سوى ذلك ، فاله أعلم بتفاصيل أمره .

واله تعال أعلم.


